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لتركيب والتوجيه النحوي عند سيبويه   أثر السؤال الافتراضي في بناء ا
  محمد إبراهيم  أيمن محمودد. 

  الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية وآدا�ا
  جامعة الملك خالدفي كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  الملخص:
يــــــــــــبرز هــــــــــــذا البحــــــــــــث دور الحــــــــــــوار في بنــــــــــــاء التراكيــــــــــــب والتوجيــــــــــــه النحــــــــــــوي عنــــــــــــد ســــــــــــيبويه، 

ـــــــــــــه ســـــــــــــيبويه اعتمـــــــــــــادً  ـــــــــــــب، وكـــــــــــــان دافعًـــــــــــــا كبـــــــــــــيرً إذ اعتمـــــــــــــد علي ـــــــــــــل التراكي ـــــــــــــد وتحلي ا ا في التقعي
لديـــــــــه لبســــــــــط المســــــــــألة وتفنيــــــــــدها ومعالجتهــــــــــا مــــــــــن كــــــــــل جوانبهــــــــــا بغيــــــــــة إقنــــــــــاع مخاطبــــــــــه وإقامــــــــــة 

رئيسً لمخاطب شريكً الحجة عليه؛ ومن ثم كان ا   ا له في التحليل والتقعيد.ا 
  الحوار؛ السؤال الافتراضي؛ المخاطب؛ الكفاية الاتصالية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This research highlights the role of dialogue in constructing compositions and 

grammatical orientation at Sibuye, He was motivated to simplify the issue and refute it and 
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partner in analysis and complexity. 
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  مقدمة: 
اعتمــد ســيبويه في كتابــه علــى مبــدأ الحــوار، واتخــذه 
أساســــا في التقعيـــــد، وتحليــــل التراكيـــــب، ســــواء أكـــــان 

الخليــل أم مــع غــيره، والحــوار هــو" نقــل هــذا الحــوار مــع 
ــــق الخــــبر، وإنمــــا مــــن خــــلال الســــؤال  معلومــــة، لا بطري
والجــــــواب، أو رأيــــــين يلتقيــــــان أو يفترقــــــان مــــــن حــــــول 

؛ ومــن ثم فــإن الحــوار يشــمل عــدة )١(الشــيء ونقيضــه"
أركــــان رئيســــة، هــــي: المرسِــــل، والمرسَــــل إليــــه، والمرسَــــلة 

ا، والســـياق، اللغويـــة، والوســـيلة المســـتخدمة في إرســـاله
حيــث لا يمكــن للمنطــوق اللغــوي أن يــتم دون تفاعــل 
المرسِـــــل والمرسَـــــل إليـــــه، حيـــــث يقـــــوم المرسِـــــل بنشـــــاط 
إنتــــاج الــــتلفظ، علــــى حــــين يقــــوم المرسَــــل إليــــه بمهمــــة 
التأويــل، أمــا المنطــوق فهــو العنصــر الأساســي في هــذا 

، ويبــدو أن ســيبويه كــان يــدرك مــا للحــوار )٢(المخطــط
الحـــــــوار يســـــــهم بشـــــــكل فعـــــــال في  مـــــــن قيمـــــــة؛ إذ إن

توســـــيع مـــــدارك العقـــــل وتعميقهـــــا �لشـــــكل الـــــذي لا 
النظــر الــذي لا حــوار فيــه؛ ذلــك لأن الحــوار  يؤديــه 

ــــيس النظــــر مــــن جانــــب واحــــد   نظــــرٌ مــــن جــــانبين، ول
، كمــــا أنــــه يهــــدف إلى )٣(كــــالنظر مــــن جــــانبين اثنــــين

                                                           

رة في القــرآن الكــريم. الــدكتور/ خليــل عبــد ا�يــد الحــوار والمنــاظ)  ١(
  .١٩ز!دة. دار المنار. عمان:

انظـــــــــر: البعـــــــــد التـــــــــداولي والحجـــــــــاجي في الخطـــــــــاب القـــــــــرآني.  )٢(
الـــدكتور/ قـــدور عمـــران. عـــالم الكتـــب الحـــديث. إربـــد. الأردن. 

  .١٧م: ٢٠١٢الطبعة الأولى
ر/ طــــه انظــــر: في أصــــول الحــــوار وتجديــــد علــــم الكــــلام. الــــدكتو   )٣(

ــــــــــرحمن. المركــــــــــز الثقــــــــــافي العــــــــــربي. المغــــــــــرب. الطبعــــــــــة  عبــــــــــد ال
  .٢١، ٢٠م: ٢٠٠٠الثانية

جـــدة الأفكـــار وطريقـــة تناولهـــا؛ حـــتى يخـــرج بحصـــيلة لم 
ــــــدة تكــــــن موجــــــودة  ــــــل، وبــــــذلك تكــــــون الفائ مــــــن قب

مزدوجـــة، فمـــن جهـــة يـــتمكن الحـــوار مـــن طـــرق آفـــاق 
معرفيــــــــة جديــــــــدة، ومــــــــن جهــــــــة يحصــــــــل المتحــــــــاورون 
والمتتبعـــــون للحـــــوار علــــــى مردوديـــــة فكريـــــة وتوجيهيــــــة 
متقدمــة عمــا عهــدوه في الســـابق؛ ومــن ثم فــإن الحـــوار 
يهـــدف إلى اكتســـاب معرفـــة جديـــدة، أو تغيـــير معرفـــة 

فات تحليليــة، ورؤى %ويليــة لم تكــن ســابقة عليــه �ضــا
  .)٤(موجودة قبل الحوار

  أقسام الحوار عند سيبويه:
  انقسم الحوار عند سيبويه قسمين: 

: قـــــائم علـــــى المشـــــافهة مـــــن خـــــلال حـــــوار فعلـــــي
الســـؤال والجـــواب بـــين المـــتكلم (ســـيبويه)، والمخاطـــب 
(الخليــــــل أو غــــــيره). والمخاطــــــب في هــــــذا النــــــوع مــــــن 

عينيـــا، ويعُـــنى البحـــث في هـــذا الحـــوار حاضـــر حضـــورا 
النــوع مــن الحــوار �لســـؤال المفــترض مــن قبــل ســـيبويه، 

ريه على لسان هذا المخاطب.   ويج
: حيـث يفـترض سـيبويه مخاطبـا يجـري حوار ضـمني

معــه حــوارا، هــذا المخاطــب لــيس حاضــرا في الخطــاب 
ــــــل هــــــو حاضــــــر في ذهــــــن ســــــيبويه  حضــــــورا عينيــــــا، ب
حضــورا ذهنيــا، وهــو لا يصــرح �ســم هــذا المخاطــب؛ 
مما يعني أن هـذا المخاطـب المفـترض يكـون علـى ثلاثـة 
أنــواع: إمــا أن يكــون المخاطــب عامــا، وإمــا أن يكــون 

                                                           

انظـــر: الحـــوار وخصـــائص التفاعــــل التواصـــلي. دراســـة تطبيقيــــة  ) ٤(
في اللســانيات التداوليــة. الــدكتور/ محمد نظيــف. أفريقيــا الشــرق. 

  .٦٥م: ٢٠١٠المغرب
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و غــيره، وإمــا أن يكــون ســيبويه نفســه، حيــث الخليــل أ
يجعـل مــن نفسـه متكلمــا ومخاطبـا في الوقــت ذاتـه، ومــا 
يهمنـــــا في هـــــذا النـــــوع مـــــن الحـــــوار، هـــــو مـــــا يســـــمى 

 �لسؤال الافتراضي.
  مفهوم السؤال الافتراضي وأهميته عند سيبويه:

�عتبــــــــاره متكلمـــــــــا ومنتجـــــــــا  -يبــــــــدو أن ســـــــــيبويه
صــــــد المنــــــتج كــــــان علــــــى وعــــــي Lم Jن ق  -للخطــــــاب

؛ ولـــــذلك  )١(وحـــــده لا يكفـــــي إن لم يكتشـــــفه المتلقـــــي
كـــــان الســـــؤال الافتراضـــــي وســـــيلة مـــــن الوســـــائل الـــــتي 
اعتمـــــد عليهـــــا في بيـــــان قصـــــده للمخاطـــــب؛ ومـــــن ثم 

  تحقيق المعرفة لديه.
والســــؤال الافتراضــــي هــــو ســــؤال يفترضــــه ســــيبويه، 

 -وهــــو لم يلفــــظ بـــــه -ويجريــــه علــــى لســــان المخاطــَـــب
إمـــا موجـــود حقيقـــة، لكنـــه لم  -طـــبأي: المخا -لأنـــه

يـــــــتلفظ Tـــــــذا الســـــــؤال، وإمـــــــا أنـــــــه لـــــــيس حاضـــــــرا في 
الخطـــــــاب حضـــــــورا عينيـــــــا، بـــــــل استحضـــــــره ســــــــيبويه 
استحضـارا ذهنيــا؛ لأنــه طالمــا وجــد مــتكلم، فــإن ذلــك 

، فــــإن لم يكــــن )٢("يلــــزم عنــــه ضــــرورة وجــــود مخاطــَــب"
حاضــرا حضــورا عينيــا استحضــره المــتكلم ذهنيــا "حــتى 

م في شــــعاب موحشــــة تُضــــيع لفظــــه لا يــــذهب الكــــلا
                                                           

انظـــر: مقــــالات في تحليــــل الخطــــاب. تقــــديم/ حمــــادي صــــمود.  ) ١(
منشـــورات كليـــة الآداب والفنـــون والإنســـانيات. جامعـــة منوبـــة. 

  .٦٦ م:٢٠٠٨وحدة البحث في تحليل الخطاب
ـــــــــة  )٢( الخطـــــــــاب وخصـــــــــائص العربيـــــــــة. دراســـــــــة في الوظيفـــــــــة والبني

والــنمط. الــدكتور/ أحمــد المتوكــل. دار الأمــان. المغــرب. الطبعــة 
  .٣٣ م:٢٠١٠الأولى

؛ ولــذلك وجــدZ ســيبويه يقــدم )٣(وYتــك ســتر دلالتــه"
لهــذا الســؤال Jداة التشــبيه (كــأنَّ)؛ ممــا يــدل علــى أن 
ـــــــتلفظ بـــــــه  هـــــــذا الســـــــؤال مـــــــن افتراضـــــــاته هـــــــو، ولم ي

في   -المخاطــَب، وممــا يــدل علــى ذلــك أيضــا أنــه يشــير
 في أثنــاء ذكــره لهــذا الســؤال، أنــه -كثــير مــن الأحيــان

  لم يلفظ به المخاطب، أو أنه تمثيل لم يتُكلم به.
ــــــه،  وقــــــد اســــــتخدم ســــــيبويه هــــــذا الســــــؤال في كتاب
وذلــك في أثنــاء حــواره مــع المخاطــب، فنجــد في كتابــه 
ـــــتَ؟..، كأنَّـــــه  م قـــــالوا: أيَّهـــــم أتََـيْ َّhـــــارات نحـــــو: كـــــأ عب
قال في التمثيل وإن كـان لا يـُتكلَّمُ بـه: أَعبـدُ الله أَهـانَ 
ـــــل  ـــــه؟ كأنـــــه في التمثي ـــــه؟ أو عاقـــــبَ غلامَ أَهـــــانَ غلامَ

دَ الله أهـــانَ أ�هُ غلامُـــه؟ وأعبـــدَ الله تفســـيرٌ لقولـــه: أعبـــ
ــــه:  ــــه؟..، وكــــأن هــــذا جــــواب لقول ضــــربَ أخــــاه غلامُ
علــــى أي حــــال وكيــــف مثلــــه؟ وكأنــــه قيــــل لــــه: كيــــف 
وقــــــــع الأمــــــــر؟..، كأنَــــــــه قيـــــــــل لــــــــه: لمَِ فَـعَلــــــــتَ كـــــــــذا 
وكـــذا؟..، كأنـــه أجـــاب مـــن قـــال لمـــه؟..، فكـــأhم إنمـــا 

ـا يَسـ أل هنـا عـن يسألون عن ثمـن الـدرهم..، فكأنََّـه إنمَّ
عـــن ثمـــن الكُـــرِّ كمـــا ســـألَ الأوَّلُ عـــن ثمـــن الـــدرهم..،  
كأنَّـــه قيـــل لـــه: أيُّ غايـــةٍ هـــذه عنـــدك؟ وأيُّ إتيـــانٍ ذا 
عِندَك أسريعٌ أم بَطِيءٌ؟.. كأنََّـه أجـاب مـن قـال: Jَيِّ 
Jَيِّ ضــــربٍ مــــررتَ؟..، وإن شــــاءَ رَفـَـــعَ كأنََّــــه أجــــاب 

 َJ :يِّ مَـــنْ قـــال: فمـــا همـــا؟..، كأنََّـــه جـــوابٌ لمـــن قــــال
رجــــلٍ مــــررتَ؟ كأنَّــــه قيــــل لــــه: بمــــن مــــررتَ؟..، كأنَّـــــه 

                                                           

الحجـــــــــاج بـــــــــين المنـــــــــوال والمثـــــــــال. نظـــــــــرات في أدب الجـــــــــاحظ   )٣(
ــــــي الشــــــبعان. مســــــكيلياني  وتفســــــيرات الطــــــبري. الــــــدكتور/ عل

  .٨٣م: ٢٠٠٨للنشر. الطبعة الأولى 



لتركيب والتوجيه النحوي عند سيبويهأثر السؤال الافتراضي في بناء : أيمن محمود محمد إبراهيمد.    ا
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قيـل لـك: مـن هـو؟..، كأنَّـه قيـل لـه: مـن هـو؟ أو مـن 
عبـدُ الله؟..، كأنَّــه قيــل لـه: أيُّ المهــاري؟..، كأنَّــه قيــل 
قيل له: ما هو؟..، كأنَّـه لمـا قـال: فيهـا قـائمٌ، قيـل لـه: 
مـن هـو؟ ومـا هـو؟..، فكأنَّـه قيـل لـه: مـن ينطلـق؟..،  

ـــــــه: مـــــــن هـــــــو؟..، كأنـــــــك قلـــــــتَ: مـــــــا كأنـــــــ ه قيـــــــل ل
رأيــتَ؟..، كــأhم قــالوا: عــمَّ تســأل؟..، كأنــه قيــل لــه: 

                  )١(ما هو؟
ويبــدو أن ســيبويه اســتخدم هــذا النــوع مــن الســؤال 
ــــــــاء تحليلــــــــه للتراكيــــــــب؛ ليحقــــــــق بــــــــه غرضــــــــين  في أثن

  رئيسين:
ــــاع: حيــــث يتخــــذ ســــيبويه مــــن الوســــائل مــــا  الإقن

يحـــــاول Tـــــا إقنـــــاع مخاطبـــــه بفكـــــره، فيخاطبـــــه ويحـــــاوره 
حــوارا فعليــا، فــإن لم يكــن حاضــرا حضــورا فعليــا، فإنــه 
يستحضـــره ذهنيـــا، ويجـــري علـــى لســـانه أســـئلة، ويحلـــل 
المســـألة اللغويـــة تحلـــيلا مـــن خـــلال الســـؤال والجـــواب؛ 

ا أدعــى ومــن ثم يجعــل مخاطبــه شــريكا في المســألة، وهــذ
لإقناعــــــــه وإقامــــــــة الحجــــــــة عليــــــــه، فســــــــيبويه �عتبــــــــاره 
متكلمــــا، ومنتجــــا للخطــــاب" لا ينــــتج خطابــــه عبثــــا، 
ولكنه ينتجـه مـن أجـل تحقيـق هـدف معـين، وتتفـاوت 
الأهداف مـن حيـث أهميتهـا الخطابيـة، ومـن حيـث مـا 

                                                           

انظــر علــى ســبيل المثــال: كتــاب ســيبويه. تحقيــق/ عبــد الســلام  ) ١(
ــــــــــــــة  ــــــــــــــة الخــــــــــــــانجي )لقــــــــــــــاهرة. الطبعــــــــــــــة الثالث هــــــــــــــارون. مكتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١٤٠٨ ، ٣٦٧، ١٠٣، ٩٤، ١/٩٣م: ١٩٨٨ -ـهـ
١٥٥/ ٣، ١٢٢، ١٧، ١٦، ٢/١٤، ٤٠٣، ٤٠٢، ٣٦٩  .  

، )٢(تتطلبــه مــن عمــل ذهــني ومخــزون لغــوي لتحقيقهــا"
ــــد ســــيبويه هــــو  إن الهــــدف الرئيســــي مــــن الخطــــاب عن

ــــــتي تعــــــد  ــــــاع ال ــــــة الإقن الوصــــــول �لمخاطــــــب إلى مرحل
الهــــــدف الرئيســــــي للحــــــوار، بحيــــــث يصــــــل كــــــل مــــــن 
الطـرفين المتحـاورين إلى اتفــاق علـى أمــر معـين يقتنعــان 
به، أو يقنع أحدهما الآخر بـه، فعلاقـة الحـوار �لإقنـاع 
�لإقنــاع علاقــة غايــة ووســيلة، فالإقنــاع غايــة، والحــوار 

ــــــة للوصــــــول إل ــــــه. وقــــــد اختــــــار والحــــــوار وســــــيلة لغوي ي
ســـيبويه الســـؤال الافتراضـــي وســـيلة مـــن وســـائل الحـــوار 

  اللغوية لتحقيق هذه الغاية.
حيــث عمــد ســيبويه إلى اســتخدام الســؤال  التنبيــه:

الافتراضي لتنبيه المخاطب إلى أمر ما، قـد يكـون هـذا 
الأمر رفـع لـبس عنـه، أو دفـع غفلـة، أو إشـعاره Jهميـة 

مـــــــن وجـــــــه، وتنبيـــــــه المســـــــألة، أو أhـــــــا تحتمـــــــل أكثـــــــر 
(الكفايــــــــــة  المخاطــــــــــب يــــــــــؤدي إلى مــــــــــا يســــــــــمى بـــــــــــ

الاتصــالية) الــتي تعــني عنــد هــايمز" مقــدرة المــتكلم علــى 
إنتــــاج منطوقــــات مناســــبة لأنمــــاط المواقــــف الاتصــــالية 

، ومـــــــن مظـــــــاهر قــــــــوة )٣(المختلفـــــــة، لا جمـــــــل نحويـــــــة"
الكفاية الاتصالية التنبيه على الأمـر؛ لأنـك إذا نبهـت 

ـــــم مـــــ ـــــه، عليـــــه "فقـــــد عل ـــــه، وقـــــد وطَّـــــأتَ ل ا جئـــــتَ ب
ــــه، فــــدخل علــــى القلــــب دخــــول  وقــــدَّمت الإعــــلام في

                                                           

اسـتراتيجيات الخطــاب. مقاربــة لغويــة تداوليـة. عبــد الهــادي بــن  ) ٢(
ظــــــــافر الشـــــــــهري. دار الكتـــــــــاب الجديـــــــــدة المتحـــــــــدة. الطبعـــــــــة 

    .١٤٩م: ٢٠٠٤الأولى
الــــــــــــــــنص والخطــــــــــــــــاب والاتصــــــــــــــــال. الــــــــــــــــدكتور/ محمد العبــــــــــــــــد.  )٣(

ـــــــــاب الجـــــــــامعي )لقـــــــــاهرة. الطبعـــــــــة الأكاد ـــــــــة للكت يميـــــــــة الحديث
  .٤٨م: ٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الأولى. 



ـ ١٤٤٠ محرم)، ١٦مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية، العدد (   م٢٠١٨ سبتمبر - ه
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المأنوس به، وقبلـه قبـول المهيَّـأ لـه المطمـئنِّ إليـه، وذلـك 
ـــة أشـــدُّ لثبوتـــه، وأنفـــى للشـــبهة وأمنـــع للشـــك،  لا محال
وأدخــل في التحقيــق. وجملــة الأمــر أنــه لــيس إعلامـــك 

نبيــه عليــه الشــيء بغتــة غُفْــلا مثــل إعلامــك لــه بعــد الت
والتقدمـــة لـــه؛ لأن ذلـــك يجـــري مجـــرى تكريـــر الإعـــلام 

  .)١(في التأكيد والإحكام"
  استعمالات سيبويه للسؤال الافتراضي:

اتخــــذ ســــيبويه مــــن الســــؤال الافتراضــــي للمخاطــَــب 
اســتراتيجية مــن اســتراتيجيات الخطــاب؛ حيــث يســهم 
لديـــــــــه بشـــــــــكل فعـــــــــال في إنتـــــــــاج الخطـــــــــاب وتحليـــــــــل 

أساســــا في التوجيــــه النحــــوي،  التراكيــــب، كمــــا اتخــــذه
تركيبي للجملة، وذلك على النحو الآتي:     والبناء ال

مـــــا ذكـــــره ســـــيبويه في (�ب يحُْمَـــــلُ فيـــــه الاســـــمُ  -
علــــى اســــمٍ بــُــنىَِ عليــــه الفعــــلُ مَــــرَّةً ويحُْمَــــلُ مَــــرَّةً أُخْــــرَى 
على اسمٍ مبـنيٍّ علـى الفعـل)، حيـث يقـول" وإن قـال: 

دًا؟ قلـــت: زيـــدًا مـــررتُ بـــه،  أعبـــدَ اللهِ مـــررتَ بـــه أمْ زيـــ
كمــا فعلــتَ ذلــك في الأوَّل. فــإِن قلــت: لا بــل زيــدًا، 
فانْصِـبْ أيضًــا كمـا تقــول: زيــدًا، إذا قـال: مــن رأيــتَ؟ 
ــــا تحَْمِــــل  ــــه ونحوُهــــا، فإِنمَّ لأنَّ مــــررتُ بــــه، تفســــيرهُ: لقيتُ
م قــــالوا: أيَّهــــم  َّhالاســــمَ علــــى مــــا يحَْمِــــلُ الســــائلُ، كــــأ

، حيـــــث يشـــــير ســـــيبويه إلى )٢(يـــــدًا"أتََـيْـــــتَ؟ فقلـــــتَ: ز 
نصــــــب كلمـــــــة (زيـــــــدًا) في الجـــــــواب كمـــــــا نُصـــــــبت في 

                                                           

دلائـــــل الإعجـــــاز. لعبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني. قـــــرأه وعلـــــق عليـــــه/  )١(
محمـــود محمد شـــاكر. مكتبـــة الخـــانجي )لقـــاهرة. الطبعـــة الخامســـة 

  .١٣٢م: ٢٠٠٤
  .٩٤، ١/٩٣كتاب سيبويه: ) ٢ (

الســـؤال، أي تحُمـــل في الجـــواب علـــى مـــا حمُلـــت عليـــه 
في الســـؤال، وفي ســـبيل توضـــيح هـــذه المســـألة يســـتعين 
بســؤال افترضــه علــى لســان مخاطبــه، هــو: أيَّهــم أتيــتَ؟ 

لأن (أي) الــواردة  -�لنصــب -فيكــون الجــواب: زيــدًا
الســــــــؤال في موضــــــــع نصــــــــب، والاســــــــم يحمــــــــل في  في

؛ ومـــــــن ثم فـــــــإن )٣(الجـــــــواب علـــــــى إعرابـــــــه في المســـــــألة
ـــدًا) إلى  الســـؤال الافتراضـــي هـــو الـــذي وجـــه كلمـــة (زي

  النصب في الجواب.
وفي �ب (مـــــــــا ينصـــــــــب في الألـــــــــف)، يـــــــــؤدي  -

الســــــــؤال الافتراضــــــــي دورا فــــــــاعلا في بيــــــــان التوجيـــــــــه 
هـــذا البـــاب النحـــوي للكلمـــة، إذ يتحـــدث ســـيبويه في 

عــن التوجيــه النحــوي الــذي يحتملــه الاســم الــذي يلــي 
حــــرف الاســــتفهام (الهمــــزة)، وأن هــــذا الاســــم يحتمــــل 
الرفـــــع أو النصـــــب، مســـــتعينا �لســـــؤال الافتراضـــــي في 
توجيــه كــل حالــة؛ وذلــك لتنبيــه المخاطــب إلى أن هــذا 
الاســـــــم يحتمـــــــل أكثـــــــر مـــــــن وجـــــــه نحـــــــوي، وأن هـــــــذا 

 كـــل حالـــة، ففـــي الســـؤال هـــو الـــذي يوجـــه الكلمـــة في
توجيـه هــذا الاســم إلى الرفــع، يقــول" وتقــول: أَعبــدُ الله 
الله ضـرب أخـوه غلامَــه؟ إذا جعلـت الغـلامَ في موضــع 
زيــد حــين قلــت: أعبــدُ الله ضــرب أخــوه زيــدًا؟ فيصــيرُ 
هـــذا تفســـيرا لشـــيء رَفَـــعَ عبـــدَ الله؛ لأنَّـــه يكـــون مُوقِعـــا 

ن الفعــلَ بمــا يكــون مــن ســـببه، كمــا يوقِعُــه بمــا لــيس مـــ
                                                           

انظـــــــر: شـــــــرح كتـــــــاب ســـــــيبويه. لأبي ســـــــعيد الســـــــيرافي. الجـــــــزء  ) ٣(
الثالـــــث. تحقيـــــق الـــــدكتور/ رمضـــــان عبـــــد التـــــواب، والـــــدكتور/ 
محمــــود علــــي مكــــي. دار الكتــــب والو9ئــــق القوميــــة )لقــــاهرة. 

ـ١٤٢١الطبعة الأولى   .١٣٩ م:٢٠٠١-ه



لتركيب والتوجيه النحوي عند سيبويهأثر السؤال الافتراضي في بناء : أيمن محمود محمد إبراهيمد.    ا
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ســـببه، كأنَّـــه قـــال في التمثيـــل وإن كـــان لا يــُـتكلَّمُ بـــه: 
أَعبدُ الله أَهـانَ غلامَـه؟ أو عاقـبَ غلامَـه؟ أو صـار في 

، حيـث يجعـل )١(هذه الحال عند السائل وإن لم يكـن"
سيبويه من السؤال الافتراضي( أعبدُ الله أهان غلامَـه، 
غلامَـــه، أو عاقــــب غلامَــــه) موجهــــا أصــــيلا في توجيــــه 

ـــــدُ  ـــــة توضـــــيح المســـــألة الاســـــم (عب الله) إلى الرفـــــع؛ بغي
وتقريبهــــــا إلى ذهــــــن المخاطــــــب؛ ليعــــــرف الســـــــبب في 

إلى الرفــع، إذ يشــير  -في أحــد حاليــه –توجيــه الاســم 
إلى أن رفــــع الاســــم (عبــــدُ الله) في التركيــــب (أَعبــــدُ الله 
ضـــربَ أخـــوه غلامَـــه)؛ لأن الاســـم (عبـــدُ الله) محمـــول 

، فصـــار (عبـــدُ في هـــذا التركيـــب علـــى الفاعـــل (أخـــوه)
الله) كأنـــه الفاعـــل؛ ولـــذا أُضـــمر لـــه فعـــلٌ يرفعـــه، كأنَّـــه 

، مشــيرا إلى أن هـــذا )٢(قيــل: أعبــدُ الله ضــرب غلامَــه؟
ـــــــى لســـــــان  ـــــــه، ولكنـــــــه افترضـــــــه عل ــُـــــتكلم ب ـــــــل لم ي تمثي
المخاطـــب. كمـــا اســـتخدم كـــذلك الســـؤال الافتراضـــي 
في توجيـــه الاســــم (عبـــدَ الله) إلى النصــــب في التركيــــب 

 ضَــــرَبَ أخــــاه غلامُــــه)، حيــــث يقــــول "وإن (أعبــــدَ الله
جعلـــــتَ الغـــــلامَ في موضـــــع زيـــــدٍ حـــــين رفعـــــتَ زيـــــدًا، 
نصــبتَ، فقلــت: أعبــدَ الله ضَــرَبَ أخــاه غلامُــه؟ كأنــه 
جعلــه تفســيراً لفعــلٍ غلامُــهُ أوقعَــهُ عليــه؛ لأنَّــه قــد يوُقــع 
الفعلَ عليـه مـا هـو مـن سـببه، كمـا يوقِعُـه هـو علـى مـا 

ك: أعبـــدُ الله ضـــربَ أ�ه؟ هـــو مـــن ســـببه، وذلـــك قولـــ
وأعبــــدَ الله ضَــــرَبهَُ أبــــوه؟ فجــــرى مجــــرى: أعبــــدُ الله هــــو 
ضَــرَبَ زيــدًا؟، وأعبــدَ الله ضَــرَبه زيــدٌ؟ كأنــه في التمثيــل 

                                                           

  .١/١٠٣ كتاب سيبويه:  ) ١ (
  .٣/١٧٠في: انظر: شرح كتاب سيبويه. لأبي سعيد السيرا  )٢(

التمثيـــــل تفســـــيرٌ لقولـــــه: أعبـــــدَ الله أهـــــانَ أ�هُ غلامُـــــه؟ 
، إذ يشـير سـيبويه في )٣(وأعبدَ الله ضربَ أخاه غلامُه"

الاســـم (عبـــدَ الله) مـــن في هـــذه المســـألة إلى مـــا يحتملـــه 
ـــــى ســـــؤال  ـــــه النحـــــوي إلى النصـــــب اعتمـــــادا عل التوجي
افتراضــي مــن قبــل المخاطــب، هو(أعبــدَ الله أهــانَ أ�هُ 
غلامُه؟ وأعبـدَ الله ضـربَ أخـاه غلامُـه؟)؛ حـتى يكـون 
علـــى بينـــة �لتوجيـــه الآخـــر للاســـم الواقـــع بعـــد حـــرف 

) الاستفهام (الهمزة)، إذ يشير إلى أن الاسـم (عبـدَ الله
) محمـــــول علـــــى المفعـــــول بـــــه، فيأخـــــذ حكمـــــه مـــــن الله

، مشـــــيرا أيضـــــا إلى أن الســـــؤال الافتراضـــــي )٤(النصـــــب
  تمثيل ولم يتُكلم به.

كــــــذلك يســــــتخدم ســــــيبويه الســــــؤال الافتراضــــــي   -
لبيـــان الأوجـــه النحويـــة المختلفـــة للكلمـــة، متخـــذا مـــن 
المخاطــَـب عنصـــرا رئيســـيا في إنتـــاج الخطـــاب؛ ومـــن ثم 

لمــــــــــا أنــــــــــه شــــــــــريك في إنتــــــــــاج طا -إقناعــــــــــه �لمســــــــــألة
ففـي �ب (مـا ينَتصــب فيـه المصـدرُ المشــبَّهُ  -التراكيـب

المشبَّهُ به علـى إضـمار الفعـل المـتروك إظهـارهُ)، وذلـك 
تعليقـــا علـــى قـــولهم "مـــررتُ بـــه فـــإِذا لـــه صَـــوْتٌ صَـــوْتَ 

، حيــــــث يــــــذكر الأوجــــــه النحويــــــة المختلفــــــة )٥(حمِــــــار"
لنصـــــب المصدر(صـــــوت) في قـــــولهم (صـــــوتَ حمـــــار)، 

ب علــــى كــــل وجــــه مــــن تقــــدير للعامــــل فيــــه، ومـــا يترتــــ
ففــــي توجيــــه الكلمــــة إلى النصــــب علــــى المصــــدر مــــع 
تقـــدير فعـــل محـــذوف، وذلـــك في أحـــد أحوالهـــا، يقـــول 

                                                           

  .١/١٠٣كتاب سيبويه:  )٣(
  .٣/١٧٠انظر: شرح كتاب سيبويه. لأبي سعيد السيرافي:  ) ٤(
  .١/٣٥٥كتاب سيبويه:  ) ٥(



ـ ١٤٤٠ محرم)، ١٦مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية، العدد (   م٢٠١٨ سبتمبر - ه
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"فــــإِذا قلـــــتَ: فــــإِذا هـــــو يُصـــــوِّتُ صَــــوْتَ حمِـــــارٍ، فـــــإِنْ 
شئت نصـبتَ علـى أنَّـه مثـالٌ وقـع عليـه الصـوتُ، وإن 

ـــرZ وكـــان غـــير حـــال" ، )١(شـــئت نصـــبتَ علـــى مـــا فسَّ
حيــث يــرى أن المصدر(صــوت) منصــوب بفعــل مقــدر 
ـــــة  ـــــه الجمل ـــــدل علي ـــــة المتقدمـــــة والمصـــــدر، ت بـــــين الجمل
المتقدمـــة دلالـــة Lمـــة، وقـــد أغنـــت عنـــه؛ فلهـــذا وجـــب 
حذفـــه، إذ الأصـــل: لـــه صـــوتٌ يُصـــوّتِهُ صـــوتَ حمـــار، 
أي: تصــويت حمــار، فــأقيم الاســم مقــام المصــدر، كمــا 

ـــــه في أعطـــــى عطـــــاء، وكلَّـــــم كلامـــــا، إذ ال تقـــــدير في (ل
صـــوت): هـــو يُصـــوِّت، فجـــاز نصـــب مـــا بعـــده لجـــواز 

، وقـــد اســـتعان ســـيبويه في )٢(تقـــدير الفعـــل في موضـــعه
بيــان هــذا التوجيــه بســؤال افتراضــي أجــراه علــى لســان 
المخاطـَـــــب؛ ليصــــــل بــــــه إلى مرحلــــــة الإقنــــــاع والمعرفــــــة 
التامـــــة، ومنبهـــــا إ�ه إلى أن الموجـــــه للكلمـــــة في حـــــال 

هــــو الســــؤال الافتراضــــي الــــذي نصــــبها علــــى المصــــدر 
جعلــــــه وســــــيلة مــــــن وســــــائل حــــــواره مــــــع المخاطــَــــب، 
فيقـــــول "وكـــــأَنَّ هـــــذا جـــــوابٌ لقولـــــه: علـــــى أَيِّ حـــــالٍ 
وكيـــفَ ومِثلـُــه؟ وكأنََّـــه قيـــل لـــه: كيـــف وقـــع الأمـــرُ؟ أو 
جعــل المخاطـَـبَ بمنزلــة مَــن قــال ذلــك، فــأراد أن يبــينِّ  
 كيـــف وقـــع الأمــــرُ، وعلـــى أيِّ مثــــالٍ، فانتصَـــب وهــــو
مَوْقــُــــــوعٌ فيــــــــه وعليــــــــه، وعَمــــــــل فيــــــــه مــــــــا قبلــــــــه وهــــــــو 

                                                           

  .١/٣٦٠السابق: ) ١(
ـــــــاب ســـــــيبويه. لأبي ســـــــعيد الســـــــيرافي. الجـــــــزء  )٢( انظـــــــر: شـــــــرح كت

الخــامس. تحقيــق الــدكتور/ محمد عــوني عبــد الــرؤوف. دار الكتــب 
ــــــــــة )لقــــــــــاهرة  ــــــــــق القومي ، ١٢٩م: ٢٠٠٣ -هـــــــــــ١٤٢٤والو9ئ

، شـــــــرح ٢/٢٥٢، الأصـــــــول في النحـــــــو. لابـــــــن الســـــــراج:١٣٠
  .٢/١٢٦، همع الهوامع: ١/٣١٩الرضي على الكافية:

؛ ومـن ثم فالمخاطـب لـيس مجـرد متلـقٍّ فقـط، )٣(الفعلُ"
بـــل يمثـــل عنصــــرا أساســـيا في إنتــــاج الخطـــاب، وتحليــــل 

  التراكيب. 
كـــذلك يـــرى ســـيبويه أن المصـــدر الواقـــع مفعـــولا   -

لــه يكــون إجابــة عــن ســؤال افتراضــي، فيقــول "وذلــك 
، وفعلــتُ ذلــك مخافــةَ  قولــك: فعلــتُ ذاك حِــذارَ  الشــرِّ

وفعلــــــتُ ذاك أَجْــــــلَ كــــــذا  فــــــلانٍ وادِّخــــــارَ فــــــلانٍ....
وكــذا، فهـــذا كلُّــه ينَتصـــب لأنَّــه مفعـــول لــه، كأنَـــه قيـــل 

، )٤(لـــــه: لمَِ فَـعَلـــــتَ كـــــذا وكـــــذا ؟ فقـــــال: لكـــــذا وكـــــذا"
فالمصــدر الــذي يقــع مفعــولا لــه هــو الســبب الــذي لــه 

مفـــــترض يقـــــع مـــــا قبلـــــه، وهـــــو دائمـــــا جـــــواب لســـــؤال 
يفُهـــــم مـــــن ســـــياق الكـــــلام، فالتراكيـــــب الـــــتي ذكرهـــــا 

ــــــرِّ   -مخافــــــةَ فــــــلان -ســــــيبويه: فعلــــــتُ ذاك حــــــذارَ الشَّ
أَجْــــلَ كــــذا وكــــذا، هــــي إجــــا�ت عــــن  -ادِّخــــار فــــلان

لم فعلت كذا؟   .)٥(سؤال مفترض هو: 
ومـــــــن ذلـــــــك مـــــــا ذكـــــــره ســـــــيبويه في �ب (مـــــــا  -

ينَتصــب مــن المصــادر لأنــّـه حــالٌ صــار فيــه المـــذكور)، 
يــث يشــير إلى مســألة نصــب المصــدر الــذي دخلــت ح

عليه الألف والـلام علـى مـذهب أهـل الحجـاز، وذلـك 
ــــاب  في قولــــه" وقــــد ينَصــــب أهــــلُ الحجــــاز في هــــذا الب
ــون في هــذا البــاب غــيرَ  ــم قــد يتَوهمَّ َّhلألــف والــلام؛ لأ�
ـــون غـــيرهَ؛ فمـــن  غـــيرَ الحـــال، وبنـــو تمـــيم كـــأhَم لا يتَوهمَّ

والـــلام، وتركـــوا القُـــبْحَ. فكــــأَنَّ  ثمََّ لم ينَصـــبوا في الألـــف
                                                           

  .١/٣٦٠ :كتاب سيبويه  )٣(
  .٣٦٩، ١/٣٦٧ السابق: ) ٤(
  .٥/١٤٤ انظر: شرح كتاب سيبويه. لأبي سعيد السيرافي: ) ٥(



لتركيب والتوجيه النحوي عند سيبويهأثر السؤال الافتراضي في بناء : أيمن محمود محمد إبراهيمد.    ا
   

- ٣٠٥ - 
 

الـــذى تــَـوهَّم أهـــلُ الحجـــاز البـــابُ الـــذى ينَتصـــب لأنـــه 
ــــك  ــــه مخَافــــةَ ذلــــك. وذل ــــك: فعلتُ ــــه، نحــــوَ قول موقــــوعٌ ل
ـــــا العقـــــلَ فهـــــو الرجـــــلُ  ـــــلٌ، وأمَّ ـــــلَ فنبي ـــــا النـُّبْ الكامـــــــلُ، كأنََّـــــــه قـــــــال: هـــــــو الرجـــــــلُ الكامـــــــلُ العقـــــــلَ قـــــولهم: أمََّ

الـــرأي، وكأنََّـــه أَجـــاب مَـــنْ قـــال والـــرأيَ، أي: للعَقـــلِ و 
، حيــــــث يــــــذكر ســــــيبويه أن أهــــــل الحجــــــاز )١(لِمَـــــه ؟"

ينصـــــبون المصـــــدر في قـــــولهم: أمـــــا النُّبـــــلَ فنبيـــــلٌ، وأمـــــا 
العقــــلَ فهـــــو الرجــــلُ الكامـــــلُ، علـــــى أنــــه مفعـــــول لـــــه؛ 
وذلـــك لأن المفعـــول لـــه يكـــون نكـــرة ومعرفـــة، فتقـــول: 

ــرِّ، ومخافــةً  يل إيضــاح هــذه ، وفي ســب)٢(فعلتُــه مخافــةَ الشَّ
المسألة للمخاطـب، وبيـان سـبب التوجيـه النحـوي إلى 
ـــــلَ، والعقـــــلَ)، ذكـــــر ســـــيبويه  النصـــــب في كلمـــــتي (النب
ســؤالا افتراضــيا مــن قبــل المخاطــب، هــو: كأنــه أجــاب 
مــــن قــــال لمــــه؟ وذلــــك �عتبــــار أن المفعــــول لــــه يكــــون 

لمَِ) أو (لماذا). ـ(   إجابة عن سؤال ب
اء الــتي ليســـت وفي �ب (مــا ينَتصــب مـــن الأسمــ -

بصــفةٍ ولا مصــادرَ لأنَّــه حــالٌ يقَــع فيــه الأمــرُ فيَنتصــبُ 
لأنـــه مفعــــولٌ بــــه)، يقــــول ســــيبويه" وأمَّــــا قــــولُ النــــاسِ:  
ـــــــوَينِ، فإنمـــــــا  ـــــــمْنُ مَنـَ ـــــــرُّ قَفيـــــــزَيْنِ، وكـــــــان السَّ كـــــــان البُـ
هاهنــا عــن ذكــر الــدِّرهم لِمــا في صــدورهم مــن عِلمــه، 

ـــــذى يســـــعَّ  ـــــدرهم هـــــو ال ـــــا ولأنَّ ال م إنمَّ َّhـــــه، فكـــــأ ر علي
ــــــــدرهم في هــــــــذا الموضــــــــع" ، )٣(يَســــــــألون عــــــــن ثمــــــــن ال

ــــــــــمْنُ  ــــــــــرُّ قَفيــــــــــزَيْنِ، وكــــــــــان السَّ فالتركيبــــــــــان: كــــــــــان البُـ
                                                           

  .٣٨٦، ١/٣٨٥ كتاب سيبويه:  ) ١(
  .٥/١٦٨انظر: شرح كتاب سيبويه. لأبي سعيد السيرافي:  ) ٢(
    .١/٣٩٣كتاب سيبويه:  ) ٣(

قــد طـــرأ عليهمـــا حـــذف، ولكــي يلفـــت ســـيبويه انتبـــاه 
مخاطبه إلى هـذا الحـذف، جعلهمـا إجـابتين عـن سـؤال 

هـــــو افتراضــــي افترضــــه وأجــــراه علـــــى لســــان مخاطبــــه، ف
ــــة  ــــمنِ، ولكــــنهم في الإجاب ــــرِّ والسَّ يســــأل عــــن ثمــــن البُـ
حـــذفوا الـــثمن اســـتنادا إلى العـــرف الســـائد بـــين النـــاس 
في البيـــع، فقـــد" اعتـــادوا الابتيـــاع بـــثمن بعينـــه، دراهـــم 

ـــــــــــه" ثم  ،)٤(أو دZنـــــــــــير فتركـــــــــــوا ذكـــــــــــره اكتفـــــــــــاء بمعرفت
يســـتخدم ســـيبويه القيـــاس في هـــذه المســـألة بغيـــة إقنـــاع 

وهـــي الغايـــة  -بـــه إلى المعرفــة التامـــة مخاطبــه، والوصـــول
وليلفـت انتباهـه إلى مـا يعـتري  -المنشودة مـن الخطـاب

التركيـــــــب مـــــــن تغيـــــــير �لحـــــــذف، يســـــــتعين �لســـــــؤال 
ـــــــــرُّ  الافتراضـــــــــي، حيـــــــــث يقـــــــــول" كمـــــــــا يقولـــــــــون: البُـ
وتركـــــــوا ذكـــــــر الكُـــــــرَّ اســـــــتغناءً بمـــــــا في صـــــــدورهم مـــــــن 

قـــد علـــم مـــا عِلمـــه، وبعلـــم المخاطــَـب؛ لأنَّ المخاطـــب 
، كمـا سـألَ  ـا يَسـأل هنـا عـن ثمـن الكُـرِّ يعَنى، فكأنََّه إنمَّ

، فســـيبويه يجعـــل التركيـــب: )٥(الأوَّلُ عـــن ثمـــن الـــدرهم"
ــــرُّ بســــتِّينَ، جــــوا� عــــن ســــؤال افترضــــه علــــى لســــان  المخاطـــــب، فهـــــو يســـــأل عـــــن ثمـــــن الكُـــــرِّ مـــــن البُــــــرِّ، البُـ

م" حــــذفوا والتقــــدير: الكُــــرُّ مــــن البُـــــرِّ بســــتِّين، إلا أhــــ
الكُـــرَّ لعلمهـــم Jن التســـعير عليـــه يقـــع. فكـــل مـــا كـــان 

                                                           

شــــرح كتــــاب ســــيبويه. لأبي ســــعيد الســــيرافي. الجــــزء الســــادس.  ) ٤(
تحقيــق الــدكتور/ محمد عــوني عبــد الــرؤوف. دار الكتــب والو9ئــق 

ـ١٤٢٤القومية )لقاهرة    .١٠م: ٢٠٠٣ -ه
  .١/٣٩٣ كتاب سيبويه:  ) ٥(



ـ ١٤٤٠ محرم)، ١٦مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية، العدد (   م٢٠١٨ سبتمبر - ه
  

- ٣٠٦ - 
 

معلومًا في القول جـارً� عنـد النـاس فحذفـه جـائز لعلـم 
  . )١(المخاطَب"

وفي �ب (مــــا ينَتصــــب مــــن الأسمــــاءِ والصــــفات  -
ــا أَحــوالٌ تقــع فيهــا الأمــورُ)، يشــير ســيبويه إلى أن  َّhلأ

ــــر مــــن وجــــه نحــــوي، فيقــــول " الكلمــــة قــــد تحتمــــل أكث
ـــــومَ الجمعـــــة،  ـــــدُ الله أَخْطـَــــبُ مـــــا يكـــــون ي وتقـــــول: عب
والبَــداوة أطيــبُ مــا تكــون شــهرَيْ ربيــع، كأنََّــك قلــت: 
أخطبُ ما يكون عبـدُ الله في يـوم الجمعـة، وأطيـبُ مـا 
ـــداوةُ في شـــهريْ ربيـــع، ومـــن العـــرب مـــن  مـــا تكـــون البَ
يقــول: أخطــبُ مــا يكــون الأمــيرُ يــومُ الجمعــة، وأطيــبُ 

م  مــا تكــون البَــداوةُ  شــهراَ ربيــع، كأنَّــه قــال: أَخطــبُ أ�َّ
ــــــبُ أزَمنــــــة البــــــداوة شــــــهراَ  الأمــــــير يــــــومُ الجمعــــــة، وأطي

 ، حيــــث يشـــير في هــــذا الـــنص إلى أن كلمــــتي)٢(ربيـــع"
(يــــوم، شــــهر) تحــــتملان النصــــب أو الرفــــع، فالنصــــب 

، مســــــتخدما )٣(علــــــى الظرفيــــــة، والرفــــــع علــــــى الخبريــــــة
ـــــل أســـــلوب الحـــــوار مـــــع المخاطـــــب، وإشـــــراكه في تحل ي

التراكيــــب؛ ومــــن ثم يســــتخدم عبــــارات مثــــل (وتقــــول،  
كأنــك قلــت، كأنــه قــال)، ثم يتــابع التفصــيل في هــذه 
المســألة متــدرجا �لأمثلــة المختلفــة، ومســتعينا �لســؤال 
الافتراضي مـن قبـل المخاطـَب؛ ليكـون علـى بينـة بكـل 
مـــا يحتملـــه التركيـــب مـــن أوجـــه نحويـــة مختلفـــة، فيقـــول" 

                                                           

المقتضـــب. للمـــبرد. تحقيـــق/ محمد عبـــد الخـــالق عضـــيمة. ا�لـــس  ) ١(
 م:١٩٩٤ -هـــــــ١٤١٥اهرة الأعلــــــى للشــــــئون الإســــــلامية. القــــــ

٣/٢٥٤.  
  .٤٠٣، ١/٤٠٢ كتاب سيبويه:  )٢(
ــــــــــــاب ســــــــــــيبويه. لأبي ســــــــــــعيد الســــــــــــيرافي:  )٣(  انظــــــــــــر: شــــــــــــرح كت

٢٤، ٦/٢٣.  

عــــة أبَْطــَــؤُهُ، علــــى معــــنى ذاك وتقــــول: آتيــــك يــــومَ الجم
أبطــــؤُه، كأنَّـــــه قيــــل لـــــه: أيُّ غايــــةٍ هـــــذه عنـــــدك؟ وأيُّ 
إتيــانٍ ذا عِنــدَك أســريعٌ أم بَطِــيءٌ ؟ فقــال: أبَطــَؤُه علــى 
معــــــنى: ذاك أبَْطـَـــــؤُه... وإن شــــــاء قــــــال: آتيــــــك يــــــومَ 

، )٤(الجمعـــــة أبَْطــَــــأه، أي أبَطــــــأَ الإِتيـــــانِ يــــــومَ الجمعــــــة"
لمخاطبـــــه أن كلمـــــة (أبطـــــؤه) في فلكـــــي يبـــــين ســـــيبويه 

التركيـــــب (آتيـــــك يـــــومَ الجمعـــــة أبَْطــَـــؤُهُ) تحتمـــــل الرفـــــع 
والنصـــب، اســـتعان بســـؤال افتراضـــي مـــن قبـــل مخاطبـــه 
ــــــان وجــــــه الرفــــــع في الكلمــــــة، وأhــــــا رفعــــــت علــــــى  لبي
الخبريــــــة؛ فيكــــــون التقــــــدير: ذاك أبطــــــؤه، وكــــــأن هــــــذا 
التركيـــــب إجابـــــة عـــــن ســـــؤال مفـــــترض مـــــن المخاطـــــب 

غايـــة هـــذه عنـــدك؟ وأيُّ إتيـــان ذا عِنـــدَك  تقـــديره: أيُّ 
أســـريعٌ أم بَطِـــيءٌ؟ ومـــن ثم يحُقـــق  للمخاطـــب الإفهـــام 

اع.   والإقن
وممــــــــا يبــــــــدو فيــــــــه أثــــــــر الســــــــؤال الافتراضــــــــي في  -

التوجيــه النحــوي للكلمــة، مــا ذكــره ســيبويه في مســألة 
الجمــــع في المنعــــوت والتفريــــق في النعــــت، حيــــث قــــال 

سْـــــلِمٍ وكـــــافرٍ، جمعـــــت "ومنـــــه أيضًـــــا مـــــررتُ بـــــرجلينِ مُ 
الاســـــــمَ وفرَّقـــــــتَ النعـــــــتَ، وإن شـــــــئت كـــــــان المســــــــلمُ 
والكــــافرُ بــــدلاً، كأنََّــــه أجــــاب مــــن قــــال: Jَيِّ ضــــربٍ 
مـــررتَ ؟ وإن شـــاءَ رَفــَـعَ، كأنََّـــه أجـــاب مَـــنْ قـــال: فمـــا 
همـــا؟ فـــالكلامُ علـــى هـــذا وإن لمَ يلفـــظ بـــه المخاطــَـبُ؛ 

نـــده لـــو لأنَّـــه إنمـــا يجَـــرى كلامُـــه علـــى قـــدر مســـألتك ع
، فســـــــيبويه بكلامـــــــه هـــــــذا يجعـــــــل الســـــــؤال )٥(ســـــــألتَه"

                                                           

  .١/٤٠٣ كتاب سيبويه:  )٤(
  .١/٤٣١ السابق: )٥(



لتركيب والتوجيه النحوي عند سيبويهأثر السؤال الافتراضي في بناء : أيمن محمود محمد إبراهيمد.    ا
   

- ٣٠٧ - 
 

الافتراضـــي الـــذي أجـــراه علـــى لســـان المخاطـــب محـــددا 
ـــــه النحـــــوي، كمـــــا يجعـــــل المخاطـــــب  أصـــــيلا في التوجي
ــــه في الخطــــاب؛ حــــتى يقنعــــه ويقــــيم  شــــريكا أساســــيا ل
عليــــه الحجــــة، إذ يــــرى في (مســــلم وكــــافر) الجــــر علــــى 

ول مــــن الجــــر وجهـــين، والرفــــع علــــى وجـــه، فالوجــــه الأ
أن يعـــر� علـــى النعـــت" فيصـــير مســـلم وكـــافر كقولـــك: 

، فيكـــــــــون تفريـــــــــق النعـــــــــت  )١(مســـــــــلمين أو كـــــــــافرين"
كجمعـــــه، والوجـــــه الثـــــاني أن يعـــــر� علـــــى البـــــدل مـــــن 
(رجلــــــــين)، كأنــــــــه قــــــــال "مــــــــررت بمســــــــلمٍ وكــــــــافرٍ، ولم 

ــــــذكر رجلــــــين" كمــــــا   -، والتركيــــــب Tــــــذا الشــــــكل)٢(ت
بدليــة قـد %ثــر في حالـة الإعــراب علـى ال -يـرى ســيبويه

بســـــؤال افتراضـــــي مـــــن قبـــــل المخاطـــــب، وذلـــــك علـــــى 
ــــه ســــأل: Jي ضــــربٍ  ــــه النحــــوي، كأن مســــتوى التوجي
ـــــــرجلين مســـــــلمٍ  ـــــــة: مـــــــررتُ ب مـــــــررتَ؟ فتكـــــــون الإجاب
وكافر).   وكافرٍ، بتوجيه الجر على البدلية في (مسلم 
-أمـــا وجـــه الرفـــع، فباعتبـــار (مســـلم وكـــافر) خـــبرين

ال افتراضـــــي اعتمـــــادا علـــــى ســـــؤ -كمـــــا يـــــرى ســـــيبويه
تقــــــــديره: مــــــــا همــــــــا؟ فيكــــــــون التقــــــــدير: همــــــــا مســــــــلمٌ 

؛ ومـــن ثم فـــإن الســـؤال الـــذي افترضـــه ســـيبويه )٣(وكـــافرٌ 
قــــد أثــــر في التوجيــــه النحــــوي، وذلــــك بتوجيــــه كلمــــتي 

رفع �عتبارهما خبرين. وكافر) إلى ال   (مسلم 
ويتــــــــابع ســــــــيبويه حديثــــــــه في هــــــــذا البــــــــاب بقولــــــــه 

ورجـــلٍ طـــالحٍ،  "وكـــذلك: مـــررتُ بـــرجلِين رجـــلٍ صـــالحٍ 
                                                           

رح كتاب سيبويه. لأبي سعيد السيرافي:  )١(   .٦/٦٠ش
  .    ٦٠/ ٦السابق  )٢(
  .٦/٦١انظر: السابق:  )٣(

ته تفســــــيراً لنعــــــتٍ، وصــــــار إعادتـُـــــك  إن شــــــئت صــــــيرَّ
الرجـــلَ توكيـــدا. وإن شـــت جعلتَـــه بـــدلاً، كأنََّـــه جـــوابٌ 
لمــــــــــــن قــــــــــــال: Jَيِّ رجــــــــــــلٍ مــــــــــــررتَ؟ فتركــــــــــــتَ الأوَّلَ 
واســــتَقبلتَ الرجــــلَ �لصــــفة، وإن شــــئت رفعــــتَ علــــى 

. حيــــث يــــرى ســــيبويه أن الســــؤال )٤(قولــــه: فمــــا همــــا"
يوجــه الحالــة الإعرابيــة للتركيــب،  الافتراضــي هــو الــذي

ـــــــه إلى الجـــــــر إذا كـــــــان الســـــــؤال: Jيِّ  للتركيـــــــب، فيوجَّ
ـــه إلى الرفـــع إذا كـــان الســـؤال: مـــا  رجـــلٍ مـــررتَ؟ ويوجَّ

  هما؟
وTـــــــذا فـــــــإن الســـــــؤال الافتراضـــــــي قـــــــد لعـــــــب دورا 
أساســيا في التوجيــه النحـــوي، وفي تنبيــه المخاطـــب إلى 

  أن المسألة تحتمل أكثر من وجه نحوي.
(بـــدل المعرفـــة مـــن النكـــرة والمعرفـــة مـــن  وفي �ب -

المعرفــــــة وقطــــــع المعرفــــــة مــــــن المعرفــــــة مبتــــــدأة)، يجعــــــل 
ســيبويه المخاطـَـب نصــب عينيــه، حيــث يســوق المثــال 
للمســــألة، وينــــوع في الســــؤال الافتراضــــي الــــذي يجريــــه 
ـــــى لســـــان المخاطـــــب، متبعـــــا أســـــلو� حـــــوار� بـــــين  عل
ـــــدل المعرفـــــة مـــــن  المـــــتكلم والمخاطـــــب، فيقـــــول" أمـــــا ب
النكـرة، فقولـك: مـررتُ برجــلٍ عبـدِ الله. كأنَّـه قيـل لــه: 
لــــه: بمــــن مــــررتَ؟ أو ظــَــنَّ أنــــه يقُــــال لــــه ذاك، فأبــــدل 

، حيـــث جعـــل ســـيبويه )٥(مكانـــه مـــا هـــو أعـــرف منـــه"
التركيـــب (مـــررتُ برجـــلٍ عبـــدِ الله)، إجابـــة عـــن ســـؤال 
افترضـــه علـــى لســـان المخاطـــب، فكـــأن المـــتكلم حــــين 

يــــــدرك المخاطــَــــب  نطــــــق التركيــــــب: مــــــررتُ برجــــــلٍ، لم
                                                           

  .١/٤٣١ كتاب سيبويه:  )٤(
  .٢/١٤ السابق: )٥(



ـ ١٤٤٠ محرم)، ١٦مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية، العدد (   م٢٠١٨ سبتمبر - ه
  

- ٣٠٨ - 
 

مــــن هــــذا الممــــرورُ بـــــه، فســــأل المــــتكلمَ: بمــــن مـــــررتَ؟ 
ـــــابع ســـــيبويه  فجـــــيء �لمعرفـــــة لتحصـــــل الإفـــــادة. ثم يت
ــــــذي  ــــــه ال ــــــال ذات حديثــــــه في هــــــذه المســــــألة بــــــذكر المث
اسـتعمله مــن قبـل، علــى حــين يغـير الســؤال الافتراضــي 
الذي يجريـه علـى لسـان مخاطبـه، ممـا يترتـب عليـه تغيـير 

لنحـــــــوي للكلمـــــــة، فيقـــــــول" وإن شـــــــئتَ في التوجيـــــــه ا
قلتَ: مررتُ برجلٍ عبدُ الله، كأنَّه قيـل لـك: مـن هـو؟ 

رفع (عبدُ الله) اعتمادا على )١(هو؟ أو ظننتَ ذلك" . ب
علــــى الســــؤال الافتراضــــي، فتــــارة يوجــــه هــــذا الســــؤال 

رفع.   الكلمة إلى الجر، وLرة أخرى يوجهها إلى ال
قـــول وفي مســـألة قطـــع المعرفـــة مـــن المعرفـــة مبتـــدأة، ي

سـيبويه" وأمـا الـذي يجـيء مبتـدأ، فقـول الشـاعر، وهــو 
  مهلهل:  

  ولقد خَبَطْنَ بيوتَ يَشْكُرَ خَبْطةًَ 
  أخوالنُا وهُمُ بنو الأعمامِ                        

كأنـــه حـــين قـــال: خَـــبَطْنَ بيـــوتَ يَشْـــكُرَ، قيـــل لـــه:   
، إذ )٢(ومــــا هــــم؟ فقــــال: أخوالنــــا وهــــم بنــــو الأعمــــام"

تحتمل كلمـة (أخوالنـا) في بيـت مهلهـل ثـلاث لغـات: 
الرفــع والنصـــب والجـــر، غــير أن الـــذي وجههـــا إلى لغـــة 
الرفـــع هـــو الســـؤال الافتراضـــي الـــذي افترضـــه ســـيبويه، 
ــــه المعرفــــة حــــين سمــــع  فكــــأن المخاطــــب لم تكتمــــل لدي
التركيـــــــب (خَـــــــبَطْنَ بيـــــــوتَ يَشْـــــــكُرَ)، فبـــــــادر بســـــــؤال 

بــــــــني يشــــــــكر؟ فكــــــــان  المــــــــتكلم: مــــــــا هــــــــم؟ أي: أيُّ 
الجـــــــــــــواب: أخوالــُــــــــــــنا، أي: هـــــــــــــم أخوالــُــــــــــــنا، برفـــــــــــــع 

                                                           

  .٢/١٥ السابق: )١(
    .٢/١٦ السابق:  )٢(

"(أخوالنــــــا) علــــــى أنــــــه خبـــــــر ابتــــــداء محــــــذوف، كأنَّـــــــه 
ــــــــه:  قــــــــال: هـــــــــم أخوالنــــــــا وهــــــــم بنـــــــــو الأعمــــــــام. وقول

  .)٣(وهم بنو الأعمام، يدل على المبتدأ المحذوف"
ويتــــابع ســــيبويه حديثــــه في هــــذه المســــألة للوصــــول 
ـــــه إلى درجـــــة الإقنـــــاع، وتحقيـــــق المعرفـــــة لديـــــه؛  بمخاطب
ليســتوي فيهــا كــل مــن المــتكلم والمخاطــب، وفي ســبيل 
ذلــــك يضــــرب المثــــال تلــــو الآخــــر، مســــتعينا في تحليلــــه 
للتراكيـــــب �لســـــؤال الافتراضـــــي مـــــن قبـــــل المخاطـــــب، 

خــوك، كأنَّــه قيــل فيقــول" وقــد يكــون مــررتُ بعبــدِ الله أ
لـــه: مـــن هـــو؟ أو مـــن عبـــدُ الله؟ فقـــال: أخـــوك. وقـــال 

  :  }الفرزدق{
رَى     وَرِثتُ أَبى أَخْلاقَه عاجِلَ القِ

هَا                 ـُ وب رِي كُومُها وشَب   وعَبْطَ المهَا
ــــــــه قيــــــــل لــــــــه: أيُّ المهــــــــاري؟ فقــــــــال: كومُهــــــــا  كأن

. فقــد وجــه الســؤال الافتراضــي: مــن هــو؟ )٤(وشــبوTُا"
كلمة (أخوك) في قولـه: مـررتُ بعبـدِ    من عبدُ الله؟ أو

بعبــدِ الله أخــوك، إلى الرفــع، وكــذلك وُجهــت (كومُهــا 
(كومُهــا وشــبوTُا) إلى الرفــع بفعــل الســؤال الافتراضــي 
الافتراضـــي (أيُّ المهـــاري)، وذلـــك علـــى تقـــدير مبتـــدأ 
محــذوف، كأنَّــه قــال: هــو أخــوك، أو عبــدُ الله أخــوك، 

وTُا.    وهي كومُها وشب
                                                           

شــــــــرح أبيــــــــات ســــــــيبويه. ليوســــــــف بــــــــن أبي ســــــــعيد الســــــــيرافي.  )٣(
تحقيــــق الـــــدكتور/ محمد علـــــي الـــــريح هاشــــم. مراجعـــــة/ طـــــه عبـــــد 

ـــــــــرؤوف ســـــــــعد. طبعـــــــــة دار الفكـــــــــر. القـــــــــاهرة   -هــــــــــ١٣٩٤ال
  .٢/٤١م: ١٩٧٤

  .١٧، ١٦/ ٢ كتاب سيبويه:  ) ٤(



لتركيب والتوجيه النحوي عند سيبويهأثر السؤال الافتراضي في بناء : أيمن محمود محمد إبراهيمد.    ا
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ـــــتَ: مـــــررتُ برجـــــلٍ كامـــــلٍ؛ "وتقـــــول: مــــــررتُ برجــــــلٍ  ومـــــن ذلــــــك أيضـــــا قولــــــه ــــه: مــــا هــــو"لأنــــك أردتَ أن ترفــــع شــــأنه، وإن شــــئت اســــتأنفت، الأســـــدِ شِـــــدَّةً، كأنَّـــــك قل ــه كلمــة ، حيــــث اســــتعان ســــيبويه )١(كأنَّــــه قيــــل ل   إنتاج تلك التراكيب.  وأساسي للمتكلم فيعلـــى المـــتكلم وحـــده، بـــل إن المخاطـــب شـــريك فاعـــل لســانه، وعلــى هــذا فــإن إنتــاج التراكيــب لــيس مقصــورا سيبويه، وذلك مـن خـلال السـؤال الـذي افترضـه علـى النحـــــوي للكلمـــــات داخـــــل التراكيـــــب الـــــتي   ذكرهـــــا وبــذلك فــإن المخاطــب قــام بــدور فاعــل في التوجيــه   الإجابة: هو الأسدُ.  كأنَّه قال فيكلمــة (الأســد) إلى الرفــع علــى تقــدير مبتــدأ محــذوف،  بســؤال افتراضــي أجــراه علــى لســان مخاطبــه وجَّ
ــــه)، يقــــول ســــيبويه "وذلــــك وفي �ب (ما ينتصـب لأنـه قبـيح أن يوصـف بمـا  - ، حيــــث يتحــــدث )٢(هــــو؟ فقــــال: رجــــلٌ أو عبــــدُ الله"ولكنه كأنَّه لما قال: فيهـا قـائمٌ، قيـل لـه: مـن هـو؟ ومـا فيهـــا قـــائمٌ، لجـــاز: فيهـــا قـــائمٌ رجـــلٌ، لا علـــى الصـــفة، علـــى الكـــلام الأول مـــا بعـــده، ولـــو حســـن أن تقـــول: أLني قــائمٌ، جعلــتَ القــائم حــالا، وكــان المبــني بقــائمٍ، و قـــائمٌ، فتضـــع الصـــفة موضـــع الاســـم، كمـــا قـــبح مـــررت يجـز أن توصــف الصـفة �لاســم، وقـبح أن تقــول: فيهــا [قولـــك] هـــذا قائمًـــا رجـــلٌ، وفيهـــا قائمًـــا رجـــلٌ، لمَّـــا لم بعــــده ويبــــنى علــــى مــــا قبل والعامــل في الحــال شــيء متقــدم لــذلك الاســم النكــرة، صـــفة تجـــري عليـــه، ويجـــوز نصـــب صـــفته علـــى الحـــال، الاســـم النكـــرة الـــذي لـــه  ســـيبويه في هـــذه المســـألة عـــن

                                                           

  .٢/١٧ السابق: )١(
  .٢/١٢٢ السابق:  )٢(

ـــــــدأ، تحمــــل تلــــك الصــــفة علــــى الحــــال، وذلــــك نحــــو: هــــذا ثم تتقدم صفة تلك النكـرة عليـه، فيكـون الاختيـار أن  ــــــــ(هذا) مبت ـــــــائمٌ، ف ـــــــائمٌ، وفيهـــــــا رجـــــــلٌ ق ـــا، فالعامـــل في المثـــال الأول: ويجــوز نصــب (قــائم) في المســألتين، فيقــال: هــذا رجــلٌ مقـــدم، و(رجـــلٌ) مبتـــدأ مـــؤخر، و(قـــائمٌ) نعـــت رجـــل، و(قـــائمٌ) نعـــت رجـــل، و(فيهـــا) خـــبر و(رجـــلٌ) خـــبره، رجـــــــلٌ ق ـــا، وفيهـــا رجـــلٌ قائمً ــــيس . ثم يشـــــير )٣(هـــــذا قائمًـــــا رجـــــلٌ، وفيهـــــا قائمًـــــا رجـــــلٌ نصــبت علــى الحــال، وعامــل الحــال قــد تقــدم، فقيــل: علـــــــى الموصـــــــوف، وكانـــــــت الحـــــــال تتقـــــــدم وتتـــــــأخر، يصــــلح أن ترفــــع تلــــك الصــــفة؛ لأن الصــــفة لا تتقــــدم ديم الصــــفة، ولم والوجـــه: الصـــفة، فلمــــا احتـــيج إلى تقـــالتنبيـــه أو الإشـــارة، بينمـــا العامـــل في الثـــاني: الظـــرف، قائمً ــــذي ، وقـــد )٤(برفعـــه علـــى الاســـتئناف، بتقـــدير: هـــو رجـــلٌ و(رجــــل) اســــم، والصــــفة لا توصــــف �لاســــم، ولكــــن ن (قــــــــــائم) صــــــــــفة، برفــــــــــع (رجــــــــــل)على الصــــــــــفة؛ لأســــيبويه إلى جــــواز التركيــــب: فيهــــا قــــائمٌ رجــــلٌ، ل رجلٌ.الموجــه كلمــة (رجــل) إلى الرفــع علــى هــذا الســؤال هــو فيهــا قــائمٌ، �در �لســؤال: مــن هــو؟ أو مــا هــو؟ وكــان وجهــه المخاطــب إلى المــتكلم، كأنَّــه لمــا سمــع التركيــب: اســــتعان في هــــذا التفســــير �لســــؤال الافتراضــــي ال ــــــان أوجههــــــا المختلفــــــة ويســــــتخدم ســــــيبويه الســــــؤال الافتراضــــــي دافعًــــــا  -  تقدير: هو  لبســــــط المســــــألة وتفنيــــــدها وبي
                                                           

انظـــــــر: شـــــــرح كتـــــــاب ســـــــيبويه. لأبي ســـــــعيد الســـــــيرافي. الجـــــــزء  ) ٣(
السابع. تحقيـق الـدكتور/ أحمـد عفيفـي، ومصـطفى موسـى. دار 
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ــــبُ، وإن شــــاء نصــــبه علــــى الاســــم الأول هــــو؟ فتقــــول: زيــــدٌ، كأنَّــــه قيــــل لــــه: مــــن هــــو؟ فقــــال: ى مـــررتُ بـــه زيـــدٌ، إذا كـــان جـــواب مـــن شـــاء رفعـــه علـــقيــل لــه: مــن ينطلــق؟ فقــال: زيــدٌ العاقــلُ اللبيــبُ. وإن مـــررتُ بـــه زيـــدٌ، إذا أردتَ جـــواب بمـــن مـــررتَ؟ فكأنَّـــه المضــمر في (منطلــق) كأنَّــه بــدلٌ منــه، فيصــير كقولــك: فالعاقـــــلُ اللبيـــــبُ يرتفـــــع علـــــى وجهـــــين: علـــــى الاســـــم "وذلــــــك قولــــــك: إن زيــــــدًا منطلــــــقٌ العاقــــــلُ اللبيــــــبُ. ة)، يقـــــــول �ب (مـــــــا تســـــــتوي فيـــــــه الحـــــــروف الخمســـــــلـــذا نـــراه ينـــوع في تقـــدير الســـؤال تبعـــا للتركيـــب، ففـــي للمخاطــب؛ ليقــف معــه علــى القــدر ذاتــه مــن المعرفــة؛  ــــد) في اســــم (إن)، فالوجــــه الأول: أن ترفــــع كلمــــة (العاقــــل) يترتــب علــى كــل ســؤال منهمــا حالــة رفــع معينــة لصــفة افتراضيين مـن قبـل المخاطـب؛ وذلـك لتنبيهـه علـى أنـه وقــــــــد اســــــــتعان في تحليلـــــــــه لهــــــــذا التركيــــــــب بســـــــــؤالين لبيــــبُ، مثــــل لــــذلك بمثــــال: إنَّ زيــــدًا منطلــــقٌ العاقــــلُ الاســـم (إن) مرفوعـــة، وأhـــا تحتمـــل وجهـــين للرفـــع، وقـــد ، حيــــث يشــــير ســــيبويه إلى مجــــيء صــــفة )١(المنصــــوب"العاقــــلُ اللبي ــــد علــــى (زي ــــــة يكــــــو علــــى أhــــا بــــدل مــــن الضــــمير العائ   وحينئذ تكون الإجابة: العاقلُ اللبيبُ.hــــا خــــبر لمبتـــدأ محــــذوف هــــو: مــــن هــــو؟ الرفـــع علــــى أتقـــــدير الســــــؤال الافتراضـــــي الــــــذي وجـــــه الكلمــــــة إلى علــى أhــا خــبر لمبتــدأ محــذوف، وفي هــذه الحالــة يكــون اللبيـــبُ. أمـــا الوجـــه الثـــاني: فهـــو رفـــع كلمـــة (العاقـــل) بـــدل هـــو: مـــن ينطلـــق؟ فتكـــون الإجابـــة: زيـــدٌ العاقـــلُ الافتراضــــي الــــذي وجــــه الكلمــــة إلى الرفــــع علــــى أhــــا ن تقــــــدير الســــــؤال (منطلــــــق)، وفي هــــــذه الحال
                                                           

  .٢/١٤٧ كتاب سيبويه:) ١(

ــــــراً)، رأيــتَ؟ ومثــل ذلــك قــولهم: مــاذا تــرى؟ فتقــول: خــيراً، لـــك: مـــاذا رأيـــتَ؟ فتقـــول: خـــيراً، كأنَّـــك قلـــتَ: مـــا قو وأمــــا إجـــــراؤهم إ�ه مــــع مـــــا بمنزلـــــة اســــم واحـــــد، فهـــــو فهـــو قولـــك: مـــاذا رأيـــتَ؟ فيقـــول: متـــاعٌ حســـنٌ....، و(ذا) بمنزلــة اســم واحــد" أمــا إجــراؤهم ذا بمنزلــة الــذي ويقول سـيبويه في حديثـه عـن (مـاذا)، وأن (مـا)  - ـــــزَلَ رَبُّكُـــــمْ قـَــــالوُا خَيـْ ـــــــاذا تســـــــأل؟ وقـــــال جـــــلَّ ثنـــــاؤه (مَــــــاذَا أنَْـ ـــا جعلــــوا مــــا وذا اسمــــا واحــــدا، كمــــا جعلــــوا مــــا ولكــــنهم ولقــــــالوا: عَــــــمَّ ذا تســــــألُ؟ كــــــأhم قــــــالوا: عــــــمَّ تســــــأل؟ كـــــــان ذا لغـــــــوا لمـــــــا قالـــــــت العـــــــرب: عمَّ ـــا، ومثـــل ذلـــك كأنمَّ ــــا وحيثمــــا في الجــــزاء"وإن حرفـــا واحـــدا حـــين قـــالوا: إنمَّ ـــا مـــع (مـــا)، وإذا كانـــت تمثـــل مـــع (مـــا)  كانــــت اسمــــا   افتراضــــيا؛ ليبــــين لــــه الفــــرق بــــين (ذا) إذافهــم أن (ذا) بمعــنى (الــذي)، يجــري علــى لســانه ســؤالا يستحضــــر مخاطبــــه ويحــــاوره، ولكــــي يــــدفع عنــــه تــــوهم ، فســــيبويه بكلامــــه هــــذا )٢(كأنمَّ ـــا مـــع (مـــا)، فالمترتـــب رأيــــــتَ؟ بمعــــــنى أن (ذا) لم تــــــؤثر في التركيــــــب. أمــــــا إذا  خـــيرا، تتســـاوى مـــع ســـؤال المخاطـــب الافتراضـــي: مـــا كلمــة واحــدة، فــيرى أن قولــك: مــاذا رأيــت؟ فتقــول: موصـــولا مركب ــــــــــــة  -  جابة �لرفع وليس �لنصب.على ذلك أن تكون الإكانـــت (ذا) اسمـــا موصـــولا مركب ــــــــــــتي تكــــــــــــون والفعــــــــــــل بمنزل ^��_�������������[�mفي تعليقـــــــــه علـــــــــى قولـــــــــه تعـــــــــالى مصـــــــــدر)، يســـــــــتخدم ســـــــــيبويه الســـــــــؤال الافتراضـــــــــي وفي �ب (أنْ ال
b��a��`l)حيــــــــــــث يقــــــــــــول" وقــــــــــــال )٣ ، �������m]����^������_������`������aجـــــــــــــــــــــــــــلَّ ذكـــــــــــــــــــــــــــره 

bl ثم قــــــــــــــــــــال ،�mb��al   علــــــــــــــــــــى
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كأنَّــــــه قيــــــل لــــــه: مــــــا هــــــو؟ فقــــــال: هــــــو أن التفســــــير،   ، حيــــــث يتحــــــدث عــــــن المصــــــدر المــــــؤول )١(يكفــــــروا"
�mb��al ـــــــــى أنـــــــــه ـــــــــع عل لمخاطــــــب، تقــــــديره: مــــــا ســــــؤال افتراضــــــي مــــــن قبــــــل اأنــــــــه خــــــــبر مبتــــــــدأ محــــــــذوف، كــــــــان اعتمــــــــادا علـــــــــى ســـــــيبويه، فتوجيـــــــه المصـــــــدر المـــــــؤول إلى الرفـــــــع علـــــــى ، والوجـــــــــــــه الثـــــــــــــاني هـــــــــــــو الـــــــــــــذي أراده )٣(كفـــــــــــــرهممـــــــــــــا هـــــــــــــو؟ قيـــــــــــــل: هـــــــــــــو أن يكفـــــــــــــروا، أي هـــــــــــــو  كأنـــــه لمـــــا قيـــــل: بئســـــما اشـــــتروا بـــــه أنفســـــهم، قيـــــل: والوجــــــــه الثــــــــاني: أنــــــــه خــــــــبر مبتــــــــدأ محــــــــذوف، لأنــــــــه   مبتــــــدأ، وبــــــئس خــــــبر، علــــــى تقــــــدير: بــــــئس كفــــــرهم،في �ب (نعـــــــم وبـــــــئس) فيـــــــه وجهـــــــان: أحـــــــدهما أنـــــــه مخصــــــوص �لــــــذم، والمخصــــــوص �لمــــــدح أو الــــــذم في   �mb��al ، فــــــــــــــ)٢(خـــــــــــــبر لمبتـــــــــــــدأ محـــــــــــــذوف، وتوجيهـــــــــه إلى الرف   هو؟.

وســـــائل إنتـــــاج الخطـــــاب، فقـــــد أســـــهم هـــــذا الســـــؤال اتخــذ ســيبويه مــن الســؤال الافتراضــي وســيلة مــن  -  هذه الدراسة �لنتائج الآتية:موجـــه إلى المـــتكلم مـــن قبـــل المخاطـــب، وقـــد خرجـــت الافتراضــــــي الــــــذي افترضــــــه ســــــيبويه كمنطــــــوق لغــــــوي عنــــــــــد ســــــــــيبويه)، حاولــــــــــتْ أن تــــــــــبرز دور الســــــــــؤال كانــــت هـــــذه دراســـــة بعنـــــوان (الســـــؤال الافتراضـــــي   :الخاتمة
                                                           

    .٣/١٥٥ كتاب سيبويه:  ) ١(
انظـــر: شـــرح الرضـــي علـــى الكافيـــة. تصـــحيح وتعليـــق/ يوســـف  ) ٢(

حســــن عمــــر. منشــــورات جامعــــة قــــار يــــونس. بنغــــازي. ليبيــــا. 
  .٤/٢٥١م: ١٩٩٦الطبعة الثانية 

ـــراهيم  تحقيـــق/انظـــر: إعـــراب القـــرآن. المنســـوب إلى الزجـــاج.  ) ٣( إب
  .١/١٧٣ الإبياري. دار الكتاب المصري )لقاهرة:

المفـــــردات مـــــن تغيـــــير في بنائـــــه اللغـــــوي، أو في توجيـــــه للمخاطــــب؛ ليكــــون علــــى وعــــي بمــــا اعــــترى التركيــــب لديـــه، فكـــان دافعـــا لبســـط المســـألة النحويـــة وتفنيـــدها إســــهاما فــــاعلا في بنــــاء التراكيــــب، والتوجيــــه النحــــوي  ـ(الكفاية الاتصالية).توجيـــــــه المفـــــــردات فيـــــــه، محققـــــــا بـــــــذلك مـــــــا يســـــــمى إلى مـــــا يطـــــرأ علـــــى التركيـــــب مـــــن تغيـــــير في بنيتـــــه، أو وســـائل إقنـــاع المخاطـــب �لمســـألة النحويـــة، أو تنبيهـــه اتخــذ ســيبويه مــن الســؤال الافتراضــي وســيلة مــن  - داخل التراكيب إلى أحوال إعرابية مختلفة. وجيهها.النحــــــــوي، فهــــــــو عنصــــــــر فاعــــــــل وشــــــــريك أساســــــــي صـــــــــــاحب ســـــــــــلطة في إنتـــــــــــاج التراكيـــــــــــب والتوجيـــــــــــه إن المخاطـــــــــــب Tـــــــــــذا الفكـــــــــــر عنـــــــــــد ســـــــــــيبويه  - والمخاطب.التقعيـــد، وذلـــك �تباعـــه أســـلوب الحـــوار بـــين المــــتكلم اللغــــــــة في وضــــــــع الاســــــــتعمال، واتخــــــــذها أساســــــــا في عتمــــد بشــــكل رئــــيس علــــى أساســــا في التقعيــــد، بــــل الم يتخــــذ ســــيبويه مــــن اللغــــة في وضــــع الســــكون  - لسانه سؤالا افتراضيا في الحالين. فعليـــــا، استحضـــــره استحضـــــارا ذهنيـــــا، وأجـــــرى علـــــى الحــــــوار مــــــع ســــــيبويه، فــــــإن لم يكــــــن حاضــــــرا حضــــــورا علـــى ذلـــك مـــن هـــذا الحضـــور المســـتمر للمخاطـــب في يبويه بمخاطبــــه اهتمامــــا �لغــــا، ولا أدل اهــــتم ســــ - ب   للمتكلم في إنتاجها وت
  م. ١٩٨٨مؤسســــــــــــــة الرســــــــــــــالة. بـــــــــــــــيروت. الطبعــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة تحقيـــــــــــــــق: الـــــــــــــــدكتور/ عبـــــــــــــــد الحســـــــــــــــين الفتلــــــــــــــــي. الأصـــــــــــــــــــول في النحـــــــــــــــــــو لابـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــراج.  -  صادر والمراجع:الم  



ـ ١٤٤٠ محرم)، ١٦مجلة جامعة الباحة للعلوم الإنسانية، العدد (   م٢٠١٨ سبتمبر - ه
  

- ٣١٢ - 
 

راهيم الإبياري. دار الكتاب المصري �لقاهرة.القـــرآن. المنســـوب إلى الزجـــاج. تحقيــــق/ إعـــراب  -  م.  ٢٠٠٤المتحدة. الطبعة الأولىعبـد الهـادي بــن ظـافر الشــهري. دار الكتـاب الجديــدة اســـتراتيجيات الخطـــاب. مقاربـــة لغويـــة تداوليـــة.  - ـــــــدكتور/ قـــــــدور عمـــــــران. عـــــــالم الكتـــــــب الحـــــــديث. البعــد التــداولي والحجــاجي في الخطــاب القــرآني.  -  إب ربد. الأردن. الطبعة الأولىال ور/ محمد نظيف. الحــــوار وخصـــــائص التفاعـــــل التواصـــــلي. دراســـــة  -  م. ٢٠٠٨الشبعان. مسكيلياني للنشر. الطبعة الأولى يرات الطـــــــــــبري. الـــــــــــدكتور/ علـــــــــــي الجـــــــــــاحظ وتفســـــــــــالحجــــاج بــــين المنــــوال والمثــــال. نظــــرات في أدب  -  م.  ٢٠١٢إ دكت ريقيا الشرق. المغربتطبيقية في اللسانيات التداولية. ال رة مراجعـــة: طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد. طبعـــة دار الفكـــر.  الســـــيرافي. تحقيـــــق الـــــدكتور/ محمد علـــــي الـــــريح هاشـــــم.شــــرح أبيــــات ســــيبويه. ليوســــف بــــن أبي ســــعيد  -  م.٢٠٠٤�لقاهرة. الطبعة الخامسة  وعلـــــــق عليـــــــه/ محمـــــــود محمد شـــــــاكر. مكتبـــــــة الخـــــــانجيدلائــــل الإعجــــاز. لعبــــد القــــاهر الجرجــــاني. قــــرأه  -  م.٢٠١٠الأمان. المغرب. الطبعة الأولىوالبنيــــــــــة والـــــــــــنمط. الـــــــــــدكتور/ أحمـــــــــــد المتوكـــــــــــل. دار الخطــاب وخصــائص العربيــة. دراســة في الوظيفــة  -  ز�دة. دار المنار. عمان. خليل عبد ا يد الحــــــوار والمنــــــاظرة في القــــــرآن الكــــــريم. الــــــدكتور/  -  م.٢٠١٠أف ـ١٣٩٤القاه يـــونس. يوســـف حســـن عمـــر. منشـــورات جامعـــة قـــار شـــرح الرضـــي علـــى الكافيـــة. تصـــحيح وتعليـــق/  -  م.١٩٧٤ -ه زي. ليبيا. الطبعة الثانية    م.١٩٩٦بنغا

ـــــــــــــــدكتور/ محمـــــــــــــــود الســــــــــــــيرافي. الجــــــــــــــزء الثالــــــــــــــث. تحقيــــــــــــــق الــــــــــــــدكتور/ شـــــــــــــــــــرح كتـــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــيبويه. لأبي ســـــــــــــــــــعيد  - -هــــــــــــــــــــ١٤٢١علـــــــــــــــــــي مكـــــــــــــــــــي. الطبعـــــــــــــــــــة الأولى رمضـــــــــــــــان عبـــــــــــــــد التـــــــــــــــواب، وال م. طبعــــــــــــــــــــــــة دار ٢٠٠٦-هـــــــــــــــــــــــــ١٤٢٧موســــــــــــــــــــــــى تحقيـــــــــــــق الـــــــــــــدكتور/ أحمـــــــــــــد عفيفـــــــــــــي، ومصـــــــــــــطفى . والجــــــــــــــــــــــــــزء الســــــــــــــــــــــــــابع. م٢٠٠٣ -هـــــــــــــــــــــــــــ١٤٢٤تحقيـــــــــــــــق الـــــــــــــــدكتور/ محمد عـــــــــــــــوني عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرؤوف م، والجـــــــــــــــــــــــزءان الخـــــــــــــــــــــــامس والســــــــــــــــــــــــادس. ٢٠٠١ ــــــــــم الكــــــــــلام.  -  الكتب والو¢ئق القومية �لقاهرة.  ـ١٤٠٨هــــــارون. مكتبــــــة الخـــــــانجي �لقــــــاهرة. الطبعــــــة الثالثـــــــة م كتــــــــــــاب ســــــــــــيبويه. تحقيــــــــــــق: عبــــــــــــد الســــــــــــلا  -  م. ٢٠٠٠المغرب. الطبعة الثانيةالـــــدكتور/ طـــــه عبـــــد الـــــرحمن. المركـــــز الثقـــــافي العـــــربي. في أصــــــــــول الحــــــــــوار وتجديــــــــــد عل ـــــــــــــــــة الآداب والفنـــــــــــــــــون مقـــــالات في تحليـــــل الخطـــــاب. تقـــــديم/ حمـــــادي  -  م.١٩٨٨ -ه علــى للشــئون الإســلامية. القــاهرة عضــيمة. ا لــس الأالمقتضــــــب. للمــــــبرد. تحقيــــــق/ محمد عبــــــد الخــــــالق  -  م.٢٠٠٨الخطاب والإنســانيات. جامعــة منوبــة. وحــدة البحــث في تحليــل صـــــــــــــــــمود. منشـــــــــــــــــورات كلي ـ١٤١٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــنص والخطــــــــــــــــــــــــــــــــاب والاتصــــــــــــــــــــــــــــــــال.  -  م.١٩٩٤ -ه  الحميد هنداوي. المكتبة التوفيقية. مصر.جـــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــدين الســـــــــــــــــيوطي. تحقيـــــــــــــــــق/ عبـــــــــــــــــد همــــــــــــــــع الهوامــــــــــــــــع شــــــــــــــــرح جمــــــــــــــــع الجوامــــــــــــــــع.  -  م.٢٠٠٥للكتاب الجامعي الــــــــــــــــــدكتور/ محمد العبــــــــــــــــــد. الأكاديميــــــــــــــــــة الحديثــــــــــــــــــة ال


